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بيروت ـ سارة مطر

اللبنانيين  رافق مشهد شاحب تحضيرات 
أحوالهم وباتوا  تبدّلت  الفطر بعدما  لعيد 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى إحـــيـــاء المــنــاســبــات مثل 
الـــســـابـــق. لا بــهــجــة ولا زيــنــة تــضــاهــي أيــــام مـــا قبل 
والعيد.  للفرح  أجـــواء حقيقية  ولا  والــحــرب،  الأزمـــة 
غابت بشكل كبير مظاهر الانهماك في إعداد الكعك 
تلك  على  العيد  شــراء ملابس  واقتصر  والحلويات، 
تحديداً،  الميسورين  فئة  على  أو  بالأطفال،  الخاصة 
الــقــرى والمناطق،  أمــا الأنشطة فتتنوع فــي عــدد مــن 
لكنها تبقى محصورة بفئة قليلة من المقتدرين الذين 
يستطيعون دفع رسومها وتكاليف الطعام والوقود، 
فــي حــن تحتفل الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة بــالــعــيــد داخــل 
المنازل وتكتفي بمعانيه الأخلاقية ورمزيته الدينية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، يــســأل أحــمــد شبّو،  فــي حديثه لـــ
مــن بــلــدة بــرجــا )جــبــل لــبــنــان(: »عـــن أي اســتــعــدادات 
يــوم  كــل  ونــحــن نعيش  للعيد،  وأي معنى  نــتــحــدث، 
بــيــومــه؟ حـــال الأعـــيـــاد حـــال الأيــــام الــعــاديــة، تكفينا 
المتأزم والحرب على غزة  هموم الوضع الاقتصادي 

والتوترات الأمنية في الجنوب«. 
يتابع أحمد، وهو أب لولدين ويعمل في مجال المهن 
لكننا  بالعيد،  لنفكر  الــبــال  مــرتــاحــي  »لسنا  الــحــرة: 
نحاول قدر الإمكان أن نفرح قلوب الصغار على الأقل 
خلال فترة الأعياد، ســواء عبر شــراء ملابس جديدة 

أو الــذهــاب إلــى مــراكــز الألــعــاب والمــطــاعــم«. ويتحسر 
أحمد على ما آلت إليه الأوضــاع، ويقول: »ليكن الله 
في عون الناس. لا تستطيع عائلات تأمين طعام أو 
أي قطعة ثياب جديدة لأولادها، أو حتى الخروج إلى 
أي مكان. الظروف صعبة، وليس أمامنا سوى الأمل 

بالفرج القريب«.
ــرارة  ــام فــوعــانــي مـ مــن جــهــتــهــا، تــســرد الــطــبــيــبــة وســ
حال  بأية  »عيد  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  الــواقــع، 
عــدت يــا عيد. نحن فــي حالة حــزن دائــم منذ مــا قبل 
الحرب الراهنة. استشهد إخوتي الخمسة في حروب 
ــنـــوب. الــعــيــد في  ســابــقــة وأحـــــــداث مــتــنــقــلــة فـــي الـــجـ
الأحباء.  قبور  عند  وبكاء  ومشقات  غصّة  قاموسنا 
فــي حــالــة حـــداد على  أنــنــا  الفرحة غائبة، خصوصاً 
وفــــاة ابــنــة خـــالـــتـــي«.  تــتــابــع: »الـــواقـــع بــالــنــســبــة لي 
أسوأ بكثير حالياً. تهجّرت مع أهلي من بلدة حولا 
الحدودية إلى بلدة كفررمان )جنوب(. لا عيد في ظل 
الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الضاغطة، 
ــزوح الــعــديــد مـــن أهـــالـــي الــجــنــوب الــذيــن  وفـــي ظـــل نــ
تركوا بيوتهم وأرزاقهم، فكيف لهم أن يفكروا بالعيد 
كنا  وثياب جديدة لأطفالهم.  ألعاب  بشراء  أو حتى 
نتمنى أن يحل العيد ونحن ننعم براحة البال، لكن 
السلطة الفاسدة سلبتنا منذ سنوات مظاهر الفرح 
وكل شيء. لم تعد للعيد أي قيمة، ولا نزال نتوق إلى 
مسؤولين وطنيين يهتمون بمصالح الناس وشؤون 
كامد  بــلــدة  مــن  غــنــدور،  ويــقــول حبيب  معيشتهم«. 

»العربي الجديد«: »يختلف  اللوز )البقاع الغربي(، لـ
العيد كليّاً هذه السنة بسبب الوضع في غزة وجنوب 
لــبــنــان. يعيش الأهــالــي فــي حــالــة تــرقــب وخـــوف من 
المجهول. ومن موقعي كتاجر، لاحظت تراجع حركة 
الــقــدرة الشرائية محصورة  العمل أخــيــراً، إذ صــارت 

بأولئك الذين يعتمدون على دخل من الخارج«. 
يتابع غندور، وهو أب لثلاثة أولاد: »يعجز كثيرون 
ــم، ويكتفي البعض  ــ عــن شـــراء ثــيــاب الــعــيــد لأولادهـ
ثــيــاب جــديــدة لأطفالهم  أو  ثــيــاب مستعملة  بــشــراء 
فقط. شخصياً ألغيت معظم الولائم فلا إمكانية لأي 
تبذير، وقد نضطر إلى ترك منزلنا واستئجار شقة 
أمــا حلا عبيد،  الهجرة«.  أو حتى  ثانية  في منطقة 
وهي أم لثلاثة أولاد تهجّرت من بلدتها الجنوبية ولا 
 من العمل منذ ستة أشهر، فتقول 

ً
يزال زوجها عاطلا

»العربي الجديد«: »يكون عيدنا بعودتنا إلى بيتنا  لـ
ــة أهــلــنــا وأحــبــائــنــا بخير.  وأرضـــنـــا وبــلــدتــنــا، ورؤيــ
نزفنا. لا أعياد ولا مناسبات، 

ُ
خسرنا كل شيء واست

بل مزيد من القهر والأمراض والحالات النفسية لدى 
أن نعيش  النزوح  الكبار والصغار«. تتابع: »فــرض 
مع أبنائنا في غرفة واحدة، وحرم أطفالنا من اللعب 
أمــامــهــم سوى  آخـــر، ولــم يبق  وأي متنفس طبيعي 
اللعب بالهاتف، في حين يتعلمون عن بُعد. كنا في 
أول أيام العيد نزور المدافن ونقرأ الفاتحة على روح 
الطقوس، كما  الأحــبّــة، لكننا حُرمنا حتى مــن هــذه 
اللبنانية،  المناطق  على  وتــوزعــت  العائلات  تفرقت 

آخــر لمعايدته«. وتلفت  زيــارة  ولا يستطيع شخص 
الفاكهة  بــلــدة جــديــدة  مــن  المسلماني،  بــتــول  المعلمة 
)البقاع الشمالي(، إلى أن »تحضيرات العيد تغيّرت 
بإقامة ولائم  لا يسمح  الاقتصادي  فالوضع  كثيراً، 
الــحــرب في  انعكست  الــعــائــلــة، كما  كــل  باجتماع  أو 
الجنوب سلباً على كل لبنان. الوضع متأزم ومُحزن، 
وبالكاد  مــفــقــودة،  العيد  وبهجة  جــداً  قليلة  الــزيــنــة 
الــيــومــيــة،  الــعــائــات تــأمــن احــتــيــاجــاتــهــا  تستطيع 
وحــتــى ثــيــاب الــعــيــد والألـــعـــاب بــاتــت هــاجــســا أمـــام 

الأهالي العاجزين عن توفيرها لأطفالهم«.

مجتمع
كشفت منظمة الصحة العالمية أن فيروسات التهاب الكبد الوبائي لا تزال تحصد 3500 شخص 
يومياً، وهو رقم آخذ في الارتفاع، داعية إلى اتخاذ »إجراءات سريعة«. وأظهرت بيانات جديدة من 
187 دولة أن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع من 1،1 مليون 
في 2019 إلى 1،3 مليون في 2022. واعتبرت مديرة قسم فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب 
للقلق«.  »اتجاهات مثيرة  هــذه  أن  المنظمة، ميغ دوهــرتــي،  المنقولة جنسياً في  الكبد والأمـــراض 
ويموت كل يوم 3500 شخص في العالم نتيجة لعدوى التهاب الكبد. � )فرانس برس(

كانت الأشهر الـ 12 الأخيرة الأكثر حراً في العالم بزيادة قدرها 1،58 درجة مئوية عمّا كان عليه 
الغابات  أشجار  الأحــفــوري وقطع  الوقود  استخدام  تداعيات  قبل  التاسع عشر  القرن  في  المناخ 
والزراعة المكثفة، بحسب خدمة التغير المناخي في مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. وواصل مارس/ 
آذار تسجيل مستويات قياسية للشهر العاشر على التوالي، ما يشكل مؤشراً جديداً بعد سنة أدى 
فيها الاحترار المناخي الذي تفاقمت انعكاساته بسبب ظاهرة إل نينيو إلى كوارث طبيعية، في 
)فرانس برس( حين أن البشرية لم تخفض بعد انبعاثاتها لغازات الدفيئة.  �

مستوى قياسي للحرّ للشهر العاشر على التواليالتهاب الكبد الوبائي يقتل 3500 شخص يومياً

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الأطفال في 
بالجوع،  مرتبطة  مضاعفات  بسبب  يموتون  غــزة 
واصــفــة اســتــخــدام الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي سياسة 
ــه عــلــى الـــقـــطـــاع كـــســـاح بــأنــه  ــدوانــ الــتــجــويــع فـــي عــ
»جــريــمــة حـــرب« تتسبب فــي وفـــاة الأطــفــال نتيجة 
سوء التغذية الحاد والجفاف. وأوضح مدير شؤون 
إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر 

شاكر، أن »الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع 
كسلاح حــرب يقتل الأطــفــال فــي غـــزة«، مضيفاً أن 
»على إسرائيل إنهاء جريمة الحرب هذه، ووقف هذه 
بالوصول  الإنسانية  للمساعدات  والسماح  المعاناة، 
إلــى جميع أنحاء غــزة دون عــوائــق«. وطالب شاكر، 
وفقاً لتقرير المنظمة، »الحكومات الغاضبة من إقدام 
الحكومة الإسرائيلية على تجويع المدنيين في غزة بألا 

تبحث عن حلول مؤقتة لهذه الأزمة الإنسانية. إعلان 
الضغوط  أن  يُظهر  المساعدات  زيـــادة  عن  إسرائيل 
الخارجية تنجح. على حلفاء إسرائيل الضغط من 
أجل تسليم المساعدات بشكل كامل من خلال تعليق 
الأسلحة فـــوراً«. وسجل رئيس وحــدة طب الأطفال 
فـــي مــســتــشــفــى كــمــال عـــــدوان حــســام أبــــو صفية، 
استشهاد 26 طفلا في مشفاه بسبب مضاعفات 

رايتس  »هيومن  لـ شهادته  خــال  بالجوع،  مرتبطة 
ووتش« في 4 إبريل/ نيسان الجاري، موضحاً أن ما 
لا يقل عن 16 منهم كانت أعمارهم أقل من خمسة 
ــل تــتــراوح أعــمــارهــم بــن عــام  أشــهــر، و10 عــلــى الأقـ
وثمانية أعــوام، كما استشهد رجل عمره 73 عاما 

يعاني من سوء التغذية. 
)العربي الجديد(

الناشطة  تتحسّر  )شــمــال(،  طرابلس  مدينة  في 
الأعياد  العوض، في حديثها عن حلول  غصون 
المواطنين  قلوب  وفي  لبنان،  طوائف  كل  لدى 
المعيشي  الضغط  يفارقنا  »لا  وتقول:  غصّة، 
أو  فــقــراء  اللبنانيون  صــار  اليومية.  والهموم 
أما  الوسطى،  الطبقة  اختفت  بعدما  ميسورين 
التي لا يوجد لديها أي مغترب، فتعيش  العائلات 

في حالة فقر مدقع«.

فقر مدقع

Wednesday 10 April 2024
الأربعاء 10 إبريل/ نيسان 2024 م  1  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3509  السنة العاشرة

)عمر القطا/ الأناضول(



العيد والتي كانت كثيراً ما تبدأ باتصالات 
هــاتــفــيــة مـــــــروراً بــــالــــزيــــارات والــتــجــمــعــات 
العائلية، وهو أمر لن يكون حاضراً في عيد 
فقدان  أن  إلــى  الحالي. وتشير  للعام  الفطر 
الحدث  العام سيكون  اتصال والدتها لهذا 
العيد،  موسم  إلــى  بالنسبة  اختلافاً  الأكثر 
وهو أمر سيعزز من حالة الخوف والوحدة 
أفـــراد  إلــيــهــا بــعــد أن أضــحــت بــا  بالنسبة 
عائلة نتيجة للاستهداف الإسرائيلي لهم. 
يضاف إلى ما سبق، أن أجواء العيد المتمثلة 
الكعك المحشوّ  بصناعة حلوى العيد، مثل 
بالتمر وشراء ملابس جديدة كانت تجعل 
من الأيام العشرة التي تسبق العيد موسماً 
مــخــتــلــفــا. ويــتــرافــق عــيــد الــفــطــر لــهــذا الــعــام 
ــــات عـــدة يعيشها الــقــطــاع، أبــرزهــا  مـــع أزمـ
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــقــ تــــراجــــع الــ
الــذيــن فــقــدوا مــــوارد رزقــهــم جــــراء القصف 
الــقــدرة على  أو عــدم  الــقــســري،  التهجير  أو 
إغــاق  نتيجة  المالية  مُخصصاتهم  صــرف 
المصارف، علاوة على التكدس الشديد أمام 
الصرافات الآلية القليلة العاملة في مدينة 
رتفعة 

ُ
الــنــســب الم الــقــطــاع، أو  رفـــح جــنــوبــيّ 

التي تفرضها نقاط الصرف، والتي تراوح 
مــا بــن 10 و20 فــي المــائــة مــن قــيــمــة المبلغ 

نويّ سحبه.
َ
المالي الم

وجع لا ينضب
ــيـــة فـــاطـــمـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لا يـــخـــتـــلـــف حــــــــال الـ
المــعــصــوابــي عــن غــيــرهــا مــن المــهــجّــريــن، فقد 
الإبــادة  القصف الإسرائيلي وحــرب  هجّرها 
ــيّ الــشــيــخ رضــــوان خــال  مــن مــنــزلــهــا فــي حـ
»الــعــربــي  الأســابــيــع الأولــــى لــلــحــرب. تــقــول لـــ
الــجــديــد« إن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة أدت إلــى 
العائلة  أفـــراد  مــن  استشهاد شقيقها وعــدد 
وتهجير أشقائها ووالدها باتجاه الجنوب. 
لجأت هي وزوجها وأبناؤها إلى مستشفى 
غــــــزة الأوروبــــــــــــي قــــــرب مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس 

جنوبيّ قطاع غزة، مع آلاف غيرها. 
تـــؤكـــد أن أجـــــواء الــعــيــد غــيــر مــــوجــــودة، في 
ــديـــث المــتــصــاعــد  ــرب والـــحـ ــحــ ظـــل الــقــتــل والــ
عــن عملية عسكرية فــي رفـــح وغــيــاب الأمــل 
الحرب  ينهي  اتــفــاق حقيقي  إلــى  بالوصول 
إلــى مناطق  المــهــجّــريــن  الــقــطــاع ويعيد  على 
سكنهم التي هُجّروا منها. اعتادت شراء ما 
يلزمها من الملابس لها ولأبنائها وأغراض 
الزينة والحلويات خلال الأيام الأخيرة لشهر 
رمــضــان، وهــو أمــر ليس متوافراً هــذا العام. 
رت منه  وتأمل أن تعود إلى الحيّ الذي هُجِّ
قسراً، ويعاد بناء منزلها الذي تضرر جراء 
اســتــهــدافــه مـــع عـــشـــرات المـــنـــازل فـــي المنطقة 
إلى  أبــنــاؤهــا  يــعــود  الــتــي تعيش فيها، وأن 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أن  ون 
ّ
يتمن غزة  فلسطينيو  كان 

الــفــطــر بطريقة  يــســتــقــبــلــوا عــيــد 
مختلفة، أو أقله كما جرت العادة 
خلال السنوات الماضية. وطقوس العيد في 
فــي مختلف  والطقوس  تتشابه  غــزة  قطاع 
إعــداد  العربية والإســامــيــة، لناحية  الـــدول 
الكعك والتزيين وشراء ملابس جديدة. لكن 
 وسط عدوان إسرائيلي همجي 

ّ
العيد يحل

من  السابع  منذ  مستمرة  جماعية  وإبـــادة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ــد الـــفـــطـــر  ــ ــيـ ــ ــر مـــــــن أجـــــــــــــواء عـ ــيــ ــثــ ــب كــ ــيــ ــغــ تــ
والاســتــعــدادات لــه عــن الــقــطــاع فــي مختلف 
مناطقه، سواء المناطق الشمالية التي بقي 
فيها بضع مئات من الآلاف، أو حتى مناطق 
الـــوســـط والـــجـــنـــوب، إذ يــوجــد مــئــات آلاف 
المــهــجّــريــن. وتغلب على الــقــطــاع أجـــواء من 
الحزن والقهر بفعل حرب الإبادة المستمرة.

لم تشهد الأســواق طــوال الأيــام الأخيرة من 
شــهــر الـــصـــوم المــنــقــضــي أيّ حـــركـــة، خــافــا 
ــوام الــســابــقــة،  لمــا كـــان عــلــيــه الــحــال فــي الأعـــ
ويــقــتــصــر بــحــث الــســكــان عـــن تــوفــيــر لقمة 
العائلات  آلاف  وتفتقد  لعائلاتهم.  العيش 
لــشــهــدائــهــا، عـــدا حــالــة الــيــتــم الــتــي أصــابــت 
 عن مسح عائلات 

ً
الكثير من الأطفال، فضلا

ــا يــجــعــل  ــن الـــســـجـــل المــــدنــــي، مــ بــأكــمــلــهــا مــ
مـــن أيــــام الــعــيــد مــجــرد مــنــاســبــة ديــنــيــة لن 
 عام. وتجعل مظاهر 

ّ
يُحتفى بها كما في كل

التهجير والتشرد التي عصفت بالعائلات 
على   

ً
ثــقــيــا ضيفاً  الــعــيــد  مــن  الفلسطينية 

الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ دمــــر الاحـــتـــال الــبــيــوت 
والبنية التحتية والمؤسسات والأرزاق.

ضيف ثقيل
ــذا الــعــام   الــعــيــد هـ

ّ
تـــرى أريــــج أبـــو كــمــيــل أن

ضــيــف ثــقــيــل عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــزة 
بفعل استمرار الحرب، ما يُفقد العيد أجواء 
طــوال  عائلتها  مــع  اعتادتها  الــتــي  البهجة 
البعض مقيماً  كــان  الــعــيــد، حتى وإن  أيـــام 
الجديد«  »العربي  لـ وتــقــول  الــقــطــاع.  خــارج 
إن موسم العيد بالنسبة إليها كان العائلة 
في أول أيامه، حتى وإن توزع أفرادها بين 
غزة وتركيا والسعودية من خلال الاتصال 
الهاتفي، وهو ما كان يجعل بعض المراسم 
ــذا الــعــيــد، حــتــى المــكــالمــة التي  حـــاضـــرة. وهــ
ــة لــــن تــكــون  ــلـ ــائـ ــعـ ــتــــات الـ ــانــــت تـــجـــمـــع شــ كــ
حاضرة بفعل التهجير واستمرار العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الــحــرب  تــنــتــهــي  أن  وتــتــمــنــى   .2023 الأول 
الحالية على غزة، ويجتمع شتات عائلتها 
نـــور رضـــوان،  أمـــا الفلسطينية  مــن جــديــد. 
فيسيطر عليها الحزن والخوف، وهي التي 
أفــراد عائلتها خلال العدوان،  فقدت جميع 
وهُــــجّــــرت مـــع زوجـــهـــا إلــــى مـــكـــان آخــــر في 
القطاع خلال أسابيع الحرب المختلفة. تقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إنــهــا تفتقد  رضـــــوان لـــ
لأجــــواء البهجة الــتــي تــربــط الــعــائــلــة خــال 

والفرحة  العيد  أجواء  عيشَ  غزة  قطاع  أهالي  يحُرَم 
الأطفال،  وضحكات  الجديدة  والملابس  العائلة  ولمّة 
الأحباء  وخسارة  والدمار  الموت  وجع  ويعيشون 

والتهجير والتشرد

أعداد الشهداء 
والمصابين الكبيرة تُفقد 

العيد بهجته المعتادة

أجواء العيد غير موجودة 
في ظل القتل والحرب 

وغياب الأمل
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أن خسارتها شقيقها  إلــى  المــدرســة. وتشير 
تــجــعــل الــعــيــد قــاســيــا، فــهــي لـــن تــتــمــكــن من 
التي  بعائلتها  الاجتماع  أو  مــجــدداً،  رؤيــتــه 
هُــجّــرت إلــى أمــاكــن مختلفة جـــراء الــعــدوان.  
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــن  ــ مــ الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ ــد  ــ ــقـ ــ وفـ
منازلهم وممتلكاتهم بفعل عمليات القصف 
الإســرائــيــلــي الــعــشــوائــي، عـــاوة عــلــى فــقــدان 
الأثاث وعدم توافر المال لشراء الملابس جراء 

تــعــطــل شــريــحــة واســعــة عــن أعــمــالــهــم بفعل 
حــالــة الــشــلــل الاقــتــصــادي. واقـــع يـــراه رشــاد 
المدهون صعباً وقاسياً بالنسبة إليه، بعدما 
فقد محله التجاري الذي كان يوفر له فرصة 
عمل دائمة خلال السنوات الماضية منذ عام 
2017 وحــتــى الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــجــاريــة 
»العربي الجديد«  على غزة. ويقول المدهون لـ
ــراً فــــي إحــــدى  ــجّـ ــهـ ــه مـ ــاف انـــتـــهـــى بــ ــطــ إن المــ
الـــخـــيـــام فـــي مــديــنــة رفــــح مـــن دون أي عمل 
يوفر له ولأفراد عائلته فرصة العيش الكريم 
ويضمن توفير احتياجاتهم في العيد التي 

اعتاد توفيرها.
وبمحاذاة هذا الأمر، فإن تهجيره من شمال 
القطاع إلى جنوبه جعله يفقد سيارته التي 
إلى  أدى  إسرائيلي  لقصف  لاحقاً  تعرضت 
تدميرها بشكلٍ كامل، وهو أمر يجعله يفقد 
جميع مــا يملك خـــال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــال المـــدهـــون في  عــلــى الــقــطــاع. وتــنــحــصــر آمــ
ــأن تــنــتــهــي الـــحـــرب خــال  الـــوقـــت الـــحـــالـــي بــ
الــفــتــرة الــحــالــيــة وأن يــعــود المـــهـــجّـــرون إلــى 
منازلهم وأحيائهم التي هُجّروا منها بفعل 
الحرب على القطاع، وأن تجري عملية إعادة 
إعــمــار شــامــلــة لــلــمــنــازل والــطــرقــات المــدمــرة. 
ولا تــخــتــلــف أمــنــيــات الـــشـــاب مــصــطــفــى أبــو 

النجا كثيراً، إذ يأمل أن تنتهي هذه الحرب 
ــزة ســريــعــا، وأن تـــكـــون فـــتـــرة الــعــيــد  عــلــى غــ
مقدمة لاتفاق تهدئة، وتتمكن العائلات من 
ما  بــنــاء  وتعيد  المفقودين  جثامين  انــتــشــال 
»العربي  لـ النجا  أبو  دمره الاحتلال. ويقول 
ــــذا الــــعــــام يـــحـــل بــا  ــد« إن »الـــعـــيـــد هـ ــديـ ــجـ الـ
أي نــكــهــة، إذ إن أعــــداد الــشــهــداء والــجــرحــى 
ــار كــبــيــرة، ويــفــقــد العيد  والمــفــقــوديــن والـــدمـ
ــا يــجــمــع  ــه عــــــادة مــ ــ أيّ بـــهـــجـــة«. يــضــيــف أنـ
الــعــيــد الـــنـــاس، الـــذيـــن يــتــبــادلــون الـــزيـــارات، 
الأمـــــر الـــــذي لـــن يـــكـــون حـــاضـــراً هــــذا الـــعـــام، 
فالغالبية مهجّرون إما في الخيام وإما في 
المدارس ومراكز الإيواء الموجودة في الوسط 
والجنوب. وللعيد أجواؤه الخاصة، إذ يبدأ 
اليوم الأول بالزيارات الاجتماعية المتبادلة، 
والــولائــم.  للعزائم  الثاني  اليوم  يكون  فيما 
ــا الــيــوم الــثــالــث، فــهــو لــلــعــائــلــة، ويجتمع  أمـ
بها  يختتمون  للتنزه  رحـــات  فــي  أفـــرادهـــا 
موسم العيد. وتظهر الأســواق قلة الازدحام 
الباعة  وينتشر  السابقة،  بالسنوات  مقارنة 
المتجولون بأعداد قليلة على الأرض لبيع ما 
يملكونه من طعام وشــراب ومــواد أساسية 
وثانوية، بهدف تأمين المال الضروري لشراء 
احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة. وتــســعــى الــعــائــات 

في  الأساسية  احتياجاتها  لتوفير  جاهدة 
ظــل الـــظـــروف الــصــعــبــة، وســـط ارتـــفـــاع كبير 
في أسعار البضائع. ويعاني الفلسطينيون 
ــا مـــعـــيـــشـــيـــة صـــعـــبـــة وشــــبــــه انــــعــــدام  ــ ــروفـ ــ ظـ
ــول الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة  ــ لـــلـــحـــيـــاة، مــــع دخــ
شهرها السابع، وقد نزح أغلب الغزيين من 
مناطق  إلـــى  السكنية  ومــنــاطــقــهــم  مــنــازلــهــم 
العنيف،  الإسرائيلي  للقصف  نتيجة  أخرى 

في بحث مستمر عن الأمان المفقود.

J J

تحقيق

غزة ـ آية شاهين

على الرغم من استمرار العدوان والقتل 
ــزف الـــدمـــاء فـــي قــطــاع غـــزة،  والـــدمـــار ونــ
فـــي غــــزة يتمسك  الــفــلــســطــيــنــي  يـــــزال  لا 
بالأمل والحياة والموروثات الاجتماعية 
والــديــنــيــة، فــي ظــل اســتــعــداده لاستقبال 
عيد الفطر. ويعد كعك العيد من مظاهر 
تتخلف  بالعيد لا  الأســاســيــة  الاحــتــفــال 
عن إعدادها حتى الأسر الفقيرة، كونها 
ــادة مــتــوارثــة يــبــدأ الإعـــــداد لــهــا خــال  عــ
الأيــام العشر الأواخــر من شهر رمضان، 
وأكـــثـــر خــــال الــيــومــن الــلــذيــن يسبقان 
الــعــيــد. وتــتــســابــق الــنــســاء لإعـــــداد كعك 
العيد وتقديمه على مائدة العيد للزوار 
المهنئين، علماً أن هذا العيد لا يشبه أي 
عيد، إذ يحل على أهالي القطاع في ظل 

عدوان وإبادة جماعية مستمرة. 
أم أحـــمـــد حــــرب )50 عـــامـــا( من  وتـــقـــول 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  البلح،  ديــر  مدينة 
إن هذه الأيام صعبة وقاسية ولم يسبق 
لـــهـــا مــثــيــل فــــي كــــل الــــحــــروب الــســابــقــة، 
الله تحاول نشر السعادة  لكنها بفضل 
ــا رغــــم  ــهــ ــائــ ــنــ ــفـــــوس أبــ ــ ــة فـــــي نـ ــبــــهــــجــ والــ
استمرار الحرب. ويتطلب الاحتفال بعيد 
ــــداد الــكــعــك بــنــكــهــات مختلفة،  الــفــطــر إعـ
وإحياء طقوس العيد. وتعكف أم أحمد 
الكعك  إعــداد  منذ ساعات الصباح على 
الإمكانيات  بــأقــل  المــتــواضــع  منزلها  فــي 
البضائع والسلع  ــح 

ُ
المتوفرة، في ظل ش

في المحال والأسواق.
ــاد الـــبـــدائـــل لــتــأديــة  ــقـــول: »أحـــــــاول إيـــجـ تـ
بدلًا  المساعدات  دقيق  أستخدم  الــغــرض، 
ــيـــق الــــخــــاص المـــطـــلـــوب، وأضــــع  مــــن الـــدقـ
الــكــابــونــات  فــي  الــتــي تسلمناها  الــتــمــور 
ــدلًا مــن  ــ ــدات( بــ ــاعــ ــســ ــــى المــ ــــي إشـــــــارة إلـ )فـ
الــعــجــوة الــتــي كــنــا نــصــنــعــهــا فـــي نــهــايــة 
فــصــل الــصــيــف مــن كــل عـــام بــعــد تجفيف 
حبات البلح الرطبة، وهو ما لم نتمكن من 
القيام به الصيف الماضي بسبب العدوان 
المــســتــمــر«. تــتــابــع: »الــكــعــك يتطلب جهداً 
ظل  فــي  عالية  مالية  وكلفة  كبيراً  بدنياً 
عدم توفر المقادير المطلوبة بسبب الحرب 
واســـتـــخـــدام الـــبـــدائـــل. لــكــنــنــي أســعــى إلــى 
إحياء طقوس العيد. فعلى الرغم من قلة 
القطاع،  فــي  المتوفرين  والــشــراب  الطعام 
أحــاول إعــداد أي شيء لأبنائي والحفاظ 

على ما أمكن من عادات وموروثات«. 
تــضــيــف: »إلـــحـــاح أبــنــائــي عــلــى صناعة 
كــعــك الــعــيــد والمــعــمــول دفــعــنــي بــكــل قــوة 
القلب مكلوماً على  لإعدادهما، وإن كان 
فــراق الشهداء والــدمــار الحاصل في كل 
القطاع، لكن »بدنا نعيش ونأكل ونكمل 
الــحــيــاة«. وتــتــابــع: »غـــاز الطهي شحيح 
وغــيــر مــتــوفــر، مـــا دفــعــنــي لــخــبــز الكعك 
في الفرن التقليدي المعروف بفرن الطين 
مـــن بــــاب الــتــوفــيــر. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
كعك العيد يباع في المخابز التي بالكاد 
تــفــتــح أبـــوابـــهـــا مـــع اســـتـــمـــرار الـــعـــدوان، 
تحرص بعض العائلات على إعداده في 
البيوت ومراكز الإيواء، سواء في الخيام 
ــداده في  أو المــــدارس، على اعــتــبــار أن إعــ
وهو  مختلفة،  وبهجة  نكهة  لــه  البيوت 
أحد أجمل الطقوس المرتبطة باستقبال 

عيد الفطر لدى الصغار والكبار«.
ــاد الـــغـــزيـــون بــــدء بــيــع الــكــعــك في  ــتــ واعــ

الأيام العشرة الأواخر من رمضان. وعلى 
الــرغــم مــن أن الكعك متوفر طــوال العام، 
إلا أن الإقــبــال على شــرائــه يـــزداد بشكل 
مــا يتعلق  الفطر. وفــي  كبير خــال عيد 
بالمقارنة  مرتفعة  تعد  فهي  بــالأســعــار، 
مع ما كانت عليه العام الماضي في ظل 
ارتفاع أسعار السكر والدقيق.                

ــام مــصــطــفــى  ــهــ ــقــــول ســ ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
)62 عــامــا(، وهــي مــن مخيم النصيرات 
وســـط الــقــطــاع، إنــهــا أعـــدت كــعــك العيد 
ــام بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا  ــعــ لـــهـــذا الــ
ــيــــه، مـــعـــتـــمـــدة عــلــى  ــلــ عــــمــــا اعــــــتــــــادت عــ
البدائل، في ظل غياب المــواد الأساسية 
ـــة لــصــنــعــه. وتــــوضــــح مــصــطــفــى  ــازمـ الــ
ــتـــخـــدمـــت الـــســـمـــســـم بـــــــدلًا مــن  أنــــهــــا اسـ
الــســمــنــة، واســتــبــدلــت الــســمــيــد بــدقــيــق 
المــســاعــدات الــخــشــن، وخــلــطــت المــقــاديــر 
بنسب متفاوتة حتى تداخلت المكونات 
بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض وكــــونــــت عــجــيــنــة 
ــر، ثم  ــدويـ ــتـ مــتــمــاســكــة لــاســتــخــدام والـ
شــكــلــتــهــا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. وتــلــفــت إلــى 
أنها في العادة، تحشو الكعك بالعجوة 
أو المــكــســرات. لــكــن المــــواد نــــادرة الــيــوم. 
وإن تـــوفـــرت، فـــالأســـعـــار مــرتــفــعــة جـــداً. 
وتوضح أنها استبدلت الحشوات بتمر 
ها 

ّ
أن المساعدات وغير ذلــك. وتشير إلى 

ساعدها 
ُ
تشكل الكعك بأشكال مختلفة ت

ــوع الـــحـــشـــوة في  عــلــى الـــتـــعـــرف عــلــى نــ

الكفارنة  ياسمين  المواطنة  أما  داخلها. 
)48 عاماً( من بلدة بيت حانون شمالي 
قـــطـــاع غـــــزة، فــتــقــول لــلــعــربــي الــجــديــد: 
»اعــتــدت كل عــام ألا أتــرك طقوس إعــداد 
الـــكـــعـــك والمـــعـــمـــول تـــفـــوتـــنـــي، فــأجــتــمــع 
مـــــع شـــقـــيـــقـــاتـــي وجــــــاراتــــــي ونــصــنــعــه 
ــذا الــعــام  مــجــتــمــعــات بــكــل حــــب، لــكــن هــ
البلدة  تركنا  بعدما  مختلف  شــيء  كــل 
ونــزحــنــا إلـــى أحـــد مــراكــز الإيــــواء داخــل 
مـــدرســـة المــفــتــي فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 
وســـط الـــقـــطـــاع«. تــضــيــف: »عــلــى الــرغــم 
التي نمر بها  القاسية  الظروف  من كل 
ــل مــــراكــــز الإيـــــــــواء، نــــحــــاول إحـــيـــاء  ــ داخــ
طقوسنا واحــتــفــالــنــا بــقــدوم الــعــيــد من 
خـــال إعـــــداد كــمــيــة بــســيــطــة مـــن الكعك 

بأقل الإمكانيات المتوفرة«.
وتـــوضـــح أنــهــا صــنــعــت عــجــيــنــة الكعك 
مــن دقــيــق المــســاعــدات الـــذي يـــوزع على 
العائلات النازحة في المدارس، وحشتها 
بــبــعــض الــتــمــور والمــجــفــفــات المــتــوفــرة، 
أسفل  الــنــار  وأشعلت  الحطب  وجمعت 
فـــرن صــغــيــر صــنــعــه زوجــهــا مــن الطين 
ــبــــزت الــكــعــك  ــة نـــزوحـــهـــم، وخــ ــدايــ فــــي بــ
اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال عــيــد الــفــطــر رغــم 
ــراق الأحــبــة. وتــؤكــد أن الأمــل  الــحــزن وفـ
ومنازلهم  بلدتهم  إلــى  بعودتهم  كبير 
 
ً
المجهول مصيرها حتى اللحظة، داعية

بفرج قريب للنازحين.

مواد المساعدات لإعداد 
كعك العيد في غزة

 إصرار على استقبال العيد من خلال إعداد الكعك )محمد عابد/ فرانس برس( 

)Getty /محاولة للفرح رغم قسوة الحرب )مجدي فتحي

لا عيد وسط التهجير )داود أبو الكاس/ الأناضول(

1.700.000
عدد الذين نزحوا في قطاع غزة 
حتى الأول من إبريل/ نيسان الجاري 

بحسب وكالة »أونروا«.

يصر الغزيون على 
إعداد كعك العيد 
رغم قلة الإمكانات 

وعدم توفر المواد 
الأساسية واستمرار 

العدوان الإسرائيلي، ما 
يعكس محاولاتهم 

المستمرة للفرح

يحلّ العيد على 
السودانيين وهم تحت 

وطأة حرب قاسية 
أدّت إلى قتل كثيرين 

وتشريدهم. واليوم، 
يعيش المهجّرون ظروفاً 

صعبة من دون أن 
يستعدوا للعيد

عيد السودانيين... حرب وتشرد وحزن
كان للعيد طعم خاص 

مع التجهيزات والترتيبات 
وزيارة الأسواق

المهجّرون يستقبلون 
العيد في أوضاع 

نفسية سيئة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ومكانته  بقدسيته  اعتقادهم  من  الرغم  على 
الــديــنــيــة وإيــمــانــهــم بــأنــه يـــوم فـــرح وســعــادة، 
ــيـــون هــــذا الـــعـــام نــكــهــة عيد  يــفــتــقــد الـــســـودانـ
ــــؤلاء عـــلـــي إبــــراهــــيــــم، وقـــد  الـــفـــطـــر. مــــن بــــن هــ
أقــاصــي شمالي  إلــى  الحالية  الــحــرب  هجّرته 
ــنـــة دنــــقــــا، حــيــث  ــداً مـــديـ ــديــ الــــــســــــودان، وتــــحــ
اجــتــهــد لــيــحــصــل عــلــى عــمــل يــمــســك بـــه رمــقــه 
ويرسل بعضاً من راتبه على قلته إلى أسرته 
الــبــعــيــدة عــنــه.  وســبّــبــت حـــرب الـــســـودان بين 
الجيش وقـــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي شارفت 
على إكمال عامها الأول بقتل حوالي 13 ألف 
ــوالـــي 8 مـــايـــن شــخــص،  مـــدنـــي وتــهــجــيــر حـ
التشتت  مــن  فــي حالة  الفطر  عيد  يستقبلون 
وضــيــق فــي الــفــرص وصــعــوبــات فــي العيش 
وضغوط نفسية صعبة. ويقول علي إبراهيم 
الفطر السعيد  الــجــديــد« إن »عيد  لـــ »الــعــربــي 
اجتماعي  طابع  ذات  مقدسة  دينية  مناسبة 
ــيـــن«، مــبــيــنــا أن  فـــريـــد لــلــمــســلــمــن والـــســـودانـ

الــعــيــد هـــذا الــعــام مختلف كــثــيــراً عــن الأعـــوام 
الــســابــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــيــد ســيــأتــي وهــو 
ــروف الــعــمــل الــتــي  ــ بــعــيــد عـــن أهـــلـــه بــســبــب ظـ
فــرضــتــهــا الــحــرب فــي منطقة تــبــعــد أكــثــر من 
مــائــتــي كــيــلــومــتــر عـــن مـــكـــان وجـــــود أســـرتـــه. 
ويــوضــح أنــه استعد بالحد الأدنـــى مــن خلال 
الشخصية وحــاجــات  الأغــــراض  شـــراء بعض 
الأسرة، لأن الأسعار غالية، خصوصاً الملابس 

والحلويات. 
هُجّرت سلوى مع أسرتها من ولاية الجزيرة 
التي وصلت إليها الحرب في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، واستقرت مؤخراً في ولاية نهر 
الــنــيــل، شــمــالــي الـــســـودان. وتــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إنها لا تشعر بأي طعم لأنها تركت 
والـــدهـــا ووالـــدتـــهـــا واثـــنـــن مـــن أشــقــائــهــا في 
واختارت  النيل  نهر  إلــى  وتوجهت  الجزيرة، 
أخــواتــهــا الأخـــريـــات الــلــجــوء إلـــى مــصــر هرباً 
مـــن جــحــيــم الـــحـــرب. وفـــي الــنــتــيــجــة، لا يمكن 
فــي هذا  العيد والأســـرة  أن تشعر بفرحة  لها 
التشتت. وتوضح أنها لم تعدّ أو تجهز شيئاً 

للعيد، واكتفت بشراء ملابس لأطفالها حتى 
 عـــن الــقــلــيــل من 

ً
لا تــحــرمــهــم الـــفـــرحـــة، فـــضـــا

الحلويات. أما نادية من مدينة الأبيض بولاية 
شمال كردفان، فتقول لـ »العربي الجديد« إنها 
تشعر بمرارة الغربة بعد تهجيرها إلى ولاية 
كــســا، وســتــفــتــقــد خــــال الــعــيــد كـــل تفاصيل 

ــد تـــكـــون المـــديـــنـــة الـــوحـــيـــدة في  الــــســــودان، وقــ
السريع  الدعم  قــوات  تدخلها  لم  التي  الولاية 
الـــذي يعيش  بحسب المــواطــن محمد أزهـــري، 
مشاعر الخوف وفرحة العيد في آن. ويوضح 
أنــه »رغــم كل  لـــ »العربي الجديد«  فــي حديثه 
الــذي يسيطر  التهديدات والمــخــاوف والــحــذر 
على أذهــان المواطنين والتجار، تعمل أسواق 
ــتـــاز بــحــركــة  ــنـــة بــــصــــورة مــنــتــظــمــة وتـــمـ المـــديـ
تــجــاريــة كــبــيــرة، بــل إن المــظــهــر الــعــام لأســـواق 
المــنــاقــل هــذه الأيـــام يشير إلــى انــتــعــاش كبير 
الغذائية،  للمواد  والــشــراء  البيع  عمليتي  في 

خصوصاً احتياجات العيد. 
أمـــا المــهــجّــرون خـــارج الـــســـودان، فيستقبلون 
العيد وهــم في وضــع معيشي وأمني أفضل، 
النفسية  أوضــاعــهــم  أن  إلـــى  يــشــيــرون  لكنهم 
أســوأ ممن هم في الداخل. وتوضح محاسن، 
وهــــي لاجـــئـــة ســـودانـــيـــة فـــي مــصــر المـــجـــاورة، 
يتيماً علينا نحن  الــعــام  هــذا  »العيد جــاء  أن 
الـــســـودانـــيـــن جــمــيــعــا، ولا تـــوجـــد أي مــامــح 
لــلــفــرح أو اســتــعــدادات مــن جهتنا كــمــا كانت 

الــعــادة فــي وطــنــنــا المــكــلــوم. نعيش فــي مصر 
وبقية الأســـرة والأهـــل لا يــزالــون يعانون في 
الــدائــرة الآن.  الــســودان بسبب الحرب اللعينة 
ــذه الــحــيــاة،  ــرة مــنــذ وجـــودنـــا فـــي هــ ولأول مــ
قررنا عدم الذهاب إلى السوق لشراء ملابس 
الأطــفــال والــحــلــوى. حتى داخــل المــنــزل، غابت 
مـــامـــح الــعــيــد مـــن نــظــافــة عـــامـــة كــمــا يــحــدث 
عادة، مثل تغيير الستائر والأثاث والدهان«. 
تضيف: »أعــيــش لاجئة فــي دولــة أخـــرى، لكن 
لا فـــرحـــة فـــي الــعــيــد ولا حـــيـــاة مـــا دام أهــلــنــا 
يفتقدون أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة مــن انــعــدام 
ــــذاء والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة«. أمـــا  ــغـ ــ ــــن والـ الأمــ
اللاجئ حسين يحيى عثمان الذي يعيش في 
المجاورة،  معسكرات لجوء داخــل دولــة تشاد 
فيشكو حــالــه حـــال غــيــره مــن آلاف الــاجــئــن 
هناك، الأوضاع المزرية داخل المعسكر وانعدام 
»الــعــربــي  الـــخـــدمـــات«. ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ
للعيد  الاستعداد  بمقدورنا  »ليس  الجديد«: 
كــمــا كــنــا فـــي مــنــطــقــة أردمــــتــــا مــســقــط رأســنــا 

ومكان عيشنا قبل الحرب«. 

العيد وطقوسه في الأبيض، مؤكدة أن الحنين 
وحده هو ما يسيطر عليها الآن، والشوق إلى 
الأهل والأصدقاء والديار. تضيف: »لم نستعد 
للعيد ولا ندري ماذا نفعل. لا تغيير في أثاث 
المـــنـــزل ولا جــلــســات مـــع الـــصـــديـــقـــات لإعــــداد 
مـــخـــبـــوزات الــعــيــد. لا مــابــس ولا صــديــقــات. 

نحن هنا غرباء. لا جيران نعايدهم«. 
أمــا الــحــاج عبد الكريم علي، وهــو مــن مدينة 
ــــي ولايـــــــة غــــــرب دارفـــــــــــور، غـــربـــي  الـــجـــنـــيـــنـــة فـ
الــســودان، وهــي واحــدة من المــدن التي شهدت 
مـــعـــارك طــاحــنــة، فــيــقــول إن مـــا جــــرى جــرائــم 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  يؤكد  الإنسانية.  ضد 
»العيد يمر عليهم وهم في أضعف الحالات، 
ويــفــتــقــدون مـــن رحـــلـــوا. لـــم تــجــهــز ألـــعـــاب أو 
تــجــلــب مـــابـــس لــطــفــل يـــتـــيـــم. نــنــتــظــر الـــفـــرج 
ونترقب عودة الأمن والسلام في المدينة وفي 

كل مدن السودان.
ربــمــا يــكــون الـــوضـــع أفــضــل حــــالًا فـــي الــقــرى 
والمــدن التي لم تصل إليها الحرب حتى الآن، 
مــثــل مــديــنــة المــنــاقــل بـــولايـــة الـــجـــزيـــرة وســط 

التهجير يحرمهن 
فرحة العيد 
)فرانس برس(
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